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الثنائي العجيب

الـمكان: مدينة دمشق.
الزمان: الربع الأخير من القرن التاسع عشر الـميلادي.

كانت بلاد الشام في تلك الفترة تحت حُكم الدولة العُثمانية.
في ذلــك الزمــان كان يعيــش في دمشــق فــى قــزم يتَيــم الأبويــن، 

ويعُــاني مــن مــرض شــلل الأطفــال يدُعــى “سمــر”.
يتيــم  فــى ضريــر  يعيــش  والـــمدينة كان  الحقبــة  تلــك  نفْــس  في 

“محمــد”. يدُعــى 
ربّــا كان فقرهمــا، أو الظــروف الـــمُتشابِة، أو حــى مرضهمــا هــو 

الســبب في أنْ يَتمِعــا معًــا، ولا يفَترقِــان حــى الـــممات.
كان “محمد” يَمِل “سميراً” مُتنقّلً بين طرق وحارات دمشق، 
مُســتَعينًا بــه في إرشــاده للطريــق وتَنُّــب الحفَُــر وعَقبــات الطريــق.

كان “سمــر” يعَمَــل بمهنــة الحكــواتي مُتنقّــاً بــن مَقاهــي دمشــق 
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الشــعبية)))، في حــن كان “محمــد” يبيــع حبــوب القمــح الـــمَسلوق 
-البليلة- أمام الـمَقهى الذي يلُقي فيه “سمير” قصصه وحكاياته.

كان ذلــك الثنّائــي العجيــب يعَيشــان في حُجــرةٍ واحــدة، وبالطبــع 
يعَمــان معًــا، ولا يفَترقــان أبــدًا.

تــُوفَّ “سمــر” في بدايــة القــرن العشــرين، وتــَرك رفيقــه يأَكلــه الحــزن 
حــى لِحقــه بعَــد أســبوعٍ واحــدٍ فقــط.

بقِــي أن تَعرفِــوا أنّ “سمــراً” كان مســيحيًا خِــاف رفيقــه ونصفــه 
الآخــر “محمــد”.

)))  الحكواتي هو من يسَِرد القصص والحكايات مُقابِل الـمال.


